
  برلين - عادت إلى الواجهة التساؤلات 
حــــول دور ألمانيــــا في تســــليح الجيش 
التركــــي علــــى الرغــــم مــــن الاعتراضات 
البرلمانية والشــــعبية للقيــــام بهذا الدور 
خلال غزو الجيش التركي لشــــمال سوريا 
الحســــابات  حالــــت  إذ   ،2019 عــــام  فــــي 
الاقتصاديــــة دون التزام برليــــن بتطبيق 
عقوبات حظر على تسليح تركيا اتخذتها 
في وقت ســــابق رفقة دول أوروبية أخرى 

كفرنسا وهولندا.
ويرى مراقبون أن الجانب البراغماتي 
الألمانية  للحكومــــة  البحت  الاقتصــــادي 
يقف وراء مواصلة بيع الأســــلحة لتركيا 
خلافــــا للموقــــف السياســــي المعلن من 

الأزمة السورية.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن تركيا هــــي الدولة 
الأولــــى في قائمة الــــدول التي تصدر لها 
ألمانيــــا أســــلحة وذخائــــر ومنظومــــات 
دفاعيــــة وهجومية على مســــتوى العالم، 
حيــــث بلغــــت قيمة صــــادرات الأســــلحة 
الألمانية عام 2018 إلى تركيا ما يناهز 250 
مليون يــــورو، أي ثلث القيمــــة الإجمالية 
للصادرات العسكرية الألمانية خلال نفس 

العام.
ووصلــــت قيمــــة مبيعــــات الأســــلحة 
الألمانيــــة لتركيــــا إلى 200 مليــــون يورو 
في الأشــــهر الأربعة الأولى من عام 2019، 
بمعدل يجعل هذا العام هو الأكبر بالنسبة 
لحكم الصادرات العســــكرية الألمانية إلى 

تركيا منذ عام 2004.
وبهــــذا تصبــــح تركيــــا أكبر مشــــتر 
للأســــلحة الألمانيــــة داخل حلف شــــمال 
تجاوزت  عســــكرية  بصادرات  الأطلســــي 
قيمتهــــا الإجمالية منذ عــــام 2000 وحتى 
2019 مليارا وســــبعمئة وخمسين مليون 

يورو.
ووفقا لــــرد على استفســــار برلماني 
تقدمــــت به النائبة فــــي البرلمان الألماني 
عن حزب اليسار سيفيم داجديلين، وافقت 
ألمانيــــا على تصديــــر أســــلحة بملايين 
اليوروهات إلى تركيــــا حتى بعد التوغل 

التركي في سوريا.
وخلال الفترة الممتدة لتســــعة أشهر 
ونصف الشــــهر بيــــن بدء التوغــــل في 9 
أكتوبر 2019 وحتى 22 يوليو 2020، أعطت 
برليــــن الضوء الأخضر لعمليات تســــليم 
بقيمــــة 25.9 مليــــون يــــورو (30.4 مليون 

دولار) علــــى الرغــــم من أنه لــــم تكن هناك 
أسلحة قتالية بين هذه الصادرات.

ودخلــــت القــــوات التركيــــة شــــمالي 
ســــوريا لمحاربة وحدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة، التــــي تعتبرهــــا الحكومــــة في 
أنقــــرة منظمة إرهابيــــة لتفرض الحكومة 
الألمانيــــة بعــــد ذلــــك حظرا جزئيــــا على 
تصدير الأســــلحة، والذي يطبق فقط على 
الأسلحة والمعدات العسكرية التي يمكن 

استخدامها في سوريا.
وأثارت صادرات الأســــلحة إلى تركيا 
الجــــدل ليس فقط بســــبب الهجــــوم على 
ســــوريا، ولكن أيضا بســــبب المشــــاركة 

التركية في الصراع الليبي.
ووفقا للأمــــم المتحدة، فإن تركيا هي 
واحــــدة من الــــدول التي لا تــــزال لا تلتزم 
بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، على 
الرغم من أنهــــا تعهدت بالالتزام بذلك في 

قمة برلين بشأن ليبيا في يناير.
ويطالب حــــزب اليســــار بوقف كامل 
لصادرات الأســــلحة إلى تركيــــا. وتعتقد 
السياســــة  فــــي  الخبيــــرة  داجديليــــن، 
الخارجيــــة، أن الصــــادرات التــــي تمــــت 
يمكــــن  أكتوبــــر  منــــذ  عليهــــا  الموافقــــة 
اســــتخدامها أيضــــا في ســــوريا. وأكدت 
أن ”الحكومــــة الاتحادية تضلل الشــــعب 
عندمــــا تدعي أنهــــا لا توافق على تصدير 
الأســــلحة لتركيا التي يمكن اســــتخدامها 

في سوريا“.
وكانت الحكومــــة الألمانية قد منحت 
تصاريــــح بتصدير أســــلحة لتركيا العام 

الماضي بقيمــــة 31.6 مليون يورو، لتزيد 
بذلــــك عــــن الضعــــف مقارنة بصــــادرات 

الأسلحة الألمانية لتركيا عام 2018.
وبحسب رد وزارة الخارجية الألمانية 
على طلــــب إحاطة من الكتلــــة البرلمانية 
لحزب اليســــار، فــــإن هذه الصــــادرات لم 

تتضمن أسلحة حربية.

وتراجعــــت تصاريح تصدير أســــلحة 
ألمانيــــة لتركيا بوضوح عقــــب بدء تركيا 
هجوم عسكري في شمال سوريا الخريف 

الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل.
وكانــــت برليــــن من ضمن عشــــر دول 
أعلنت عن عقوبات تسليحية على الجيش 
التركــــي، تصل إلــــى منعه من إبــــرام أي 
صفقات جديدة للتزود بالأسلحة والذخائر 

والمنظومات الدفاعية والهجومية.
ولعل العلاقــــات بين أنقــــرة وبرلين، 
والتي تشــــوبها توترات كبيــــرة، تحكمها 
ملفات أساســــية تجعل مــــن العلاقة بين 
البلديــــن ضــــرورة ملحة يحــــرص عليها 
الطرفان خاصة برلين، فمن جهة تخشــــى 
من ملف المهاجرين الذي تلوح به أنقرة، 

ومــــن ناحية أخرى تخشــــى فقدان مصدر 
مهم من مصادر الدخــــل القومي الألماني 
وهــــو التصديــــر العســــكري إلــــى تركيا، 
وهذا يفســــر بصــــورة كبيرة عــــدم تفعيل 
برليــــن لعقوبات عســــكرية ســــابقة كانت 
قــــد أعلنتها علــــى تركيا عــــام 2016، عقب 
العملية العســــكرية للجيــــش التركي في 

عفرين السورية.
ووافقــــت الحكومة الألمانية عام 2018 
على 58 صفقة توريد أسلحة لتركيا بقيمة 
12.9 مليــــون يــــورو، بينما وافقــــت العام 
الماضــــي علــــى 187 صفقــــة بقيمــــة 31.6 

مليون يورو.
وأشــــارت البيانات إلــــى أن صادرات 
الأســــلحة الألمانية لتركيا تراجعت بشدة 
فــــي أعقــــاب بــــدء الهجــــوم التركي ضد 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة في 9 
أكتوبر الماضي، حيث لم توافق الحكومة 
الألمانية في الثلاثة الأشــــهر الأخيرة من 
العام الماضي سوى على 5 صفقات بقيمة 

3.1 مليون يورو.
وســــبق أن اتهمت منظمــــة غرينبيس 
(السلام الأخضر) برلين بمخالفة معايير 
تصدير الســــلاح بشــــكل متكــــرر منذ عام 
1990، واســــتندت المنظمــــة فــــي اتهامها 
إلى نتائج دراســــة نُشرت في يوليو 2020 
أعدتها مؤسســــة ”هيسن لأبحاث السلام 
والصراع“ التابعة لمعهد لايبنيتس حيث 
أعدت قائمة ضمت حالات تصدير ســــلاح 
إلى جهات تمثل إشكالية في الأعوام الـ30 

الماضية.
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ــــــا المنتقــــــدة بشــــــدة  تواصــــــل ألماني
ــــــا التي تخوض حربا  لعدوانية تركي
في شمال ســــــوريا، تسليح الجيش 
ــــــى الرغم مــــــن إعلانها  التركــــــي عل
ــــــات تحظــــــر تصدير  تســــــليط عقوب
ــــــى أنقــــــرة، مــــــا يطرح  الأســــــلحة إل
الحقيقية  الدوافع  تساؤلات بشــــــأن 

لعدم التزام برلين بتعهداتها.

وقف التسليح الألماني لتركيا 

يصطدم بالحسابات الاقتصادية
برلين لم تلتزم بحظر الأسلحة على أنقرة رغم سياساتها العدوانية

 باماكو -  تكبد الجيش المالي المزيد 
من الخســـائر في هجومين متزامنين في 
وســـط البلاد خلفا خمسة قتلى وخمسة 
جرحـــى، فـــي حيـــن فشـــلت المعارضة 
والسلطة في باماكو في التوصل إلى حل 
للأزمة السياسية التي تثير قلقا متزايدا 

لدى المجتمع الدولي.
ووقـــع الهجـــوم المـــزدوج الأحد في 
محيـــط بلـــدة نيونو، في منطقة ســـيغو 
التـــي تبعـــد 100 كيلومتـــر عـــن الحدود 
القوات  تعرضـــت  حيـــث  الموريتانيـــة، 
المســـلحة لعدة انتكاســـات خطيرة منذ 

بداية العام.
وذكـــر الجيش في بيـــان على تويتر 
”تعرضت بعثة للقوات المســـلحة المالية 
(فاما) لكمين نصبه إرهابيون“، موضحا 
”خلال هـــذا الهجـــوم، ســـجلت فاما في 

حصيلة أولية 5 قتلى و5 جرحى وتدمير 
عدد من السيارات“.

وقال مســـؤول محلي لوكالة فرانس 
بـــرس طالبـــا عـــدم كشـــف هويتـــه ”تم 
اســـتهداف قافلة عســـكرية كانت متجهة 
مـــن قرية غوما – كورا إلى قرية ديابالي“ 
التـــي تبعـــد 300 كيلومتـــر شـــمال غرب 

باماكو.
وأوضح المصدر أن القافلة ”تعرضت 
لكمين. وفُقد أثر أربع شـــاحنات صغيرة 
وآليـــة مدرّعـــة“، مشـــيرا إلى أن ســـكان 

المنطقة يعيشون في ”هلع“.
وتشـــهد مالـــي أعمـــال عنـــف دامية 
منذ ســـقوط مناطقها الشمالية عام 2012 
بأيـــدي جهادييـــن تم طردهم فـــي العالم 

التالي بفعل تدخل دولي.
وعلـــى الرغم مـــن اتفاق ســـلام وقع 
فـــي 2015، بقيت أعمال العنف مســـتمرة 
الجهادييـــن  اتحـــاد  بعـــد  ولاســـيما 
المرتبطيـــن بتنظيـــم القاعـــدة في بلاد 
الداعيـــة  وحركـــة  الإســـلامي  المغـــرب 
الفولانـــي المترف أمادو كوفا في وســـط 
مالي، تحت مظلة ”جماعة نصرة الإسلام 
والمســـلمين“. وامتـــدت أعمـــال العنف 
إلى جنـــوب البلاد وإلى بوركينا فاســـو 

والنيجر المجاورتين.
جنديـــا   24 قُتـــل  يونيـــو   15 وفـــي 
في وســـط مالـــي فـــي كمين نُســـب إلى 
عســـكرية  قافلـــة  اســـتهدف  جهادييـــن 
في بـــوكا ويـــري الواقعة جنوب شـــرق 

ديابالي.

وفـــي 26 ينايـــر، قُتـــل 20 عســـكريا 
ماليـــا فـــي هجوم واســـع النطـــاق على 
معسكر في ســـوكولو وسط مالي، تبنته 
جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين، كما 
توتـــرت العلاقات بيـــن الجيش وبعض 
المجموعات في منطقة نيونو منذ بداية 

العام.
وفي أبريـــل، اتهم تقريـــر صادر عن 
بعثة الأمـــم المتحدة لحفظ الســـلام في 
مالي ”مينوسما“ الجيش المالي بالتورط 
فـــي مقتل مـــا لا يقل عن 50 شـــخصا في 

منطقة نيونو بين يناير وأبريل.
الأزمـــة  تجـــد  لـــم  وبالتـــوازي، 
الاجتماعية السياســـية التـــي تهز مالي 
منذ يونيو مخرجا، على الرغم من جهود 
الوســـاطة التي قامت بها مجموعة دول 

غرب أفريقيا على أعلى مستوى.
التوصيـــات  بعـــض  تنفيـــذ  وتـــم 
الصـــادرة عـــن المنظمة الإقليميـــة، بما 
في ذلك تعيين قضـــاة جدد في المحكمة 
الدستورية لتسوية نزاع انتخابي يتعلق 
بالانتخابات التشـــريعية التي جرت في 
مارس، وشـــكلت الشـــرارة لقيـــام الأزمة 

الحالية.
كما تم تشـــكيل حكومة مصغرة تضم 
عددا قليلا من الوزارات الســـيادية، لكن 
رئيـــس الوزراء بوبو سيســـي فشـــل في 
إقنـــاع المعارضة التـــي تقودها حركة 5 
يونيو، بالانضمام إلـــى حكومة الوحدة 

الوطنية.
وأعلنـــت الحركـــة، التـــي تدعو إلى 
رحيل الرئيس إبراهيـــم بوبكر كيتا منذ 
يونيو، اســـتئناف ”العصيـــان المدني“ 
الاثنيـــن، بعد هدنة عطلـــة عيد الأضحى 

الجمعة.
ويـــرى متابعون أن الأزمة تتجه نحو 
المزيد من التعقيد بعد فشـــل الوســـاطة 
الأفريقيـــة فـــي تحقيق أي اختـــراق بين 
الفرقـــاء يمكـــن البنـــاء عليـــه لتجـــاوز 

الخلافات القائمة.
وفـــي 10 يوليـــو، تحولـــت تظاهـــرة 
دعـــت إليها المعارضة إلى ثلاثة أيام من 
الاضطرابـــات الدامية، هـــي الأخطر في 

باماكو منذ انقلاب عام 2012.
وأكد الرئيس كيتا من جانبه السبت 
عزمـــه البقـــاء في الســـلطة محـــذرا من 

مهاجمة ”الممتلكات العامة والخاصة“.
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء 
العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول 
العالـــم، بدءا من تدهـــور الوضع الأمني 
إلى عجز الســـلطات عن وقف العنف في 
البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات 
الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

وتثير الأزمة السياســـية الحالية في 
مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال 
عنـــف جهاديـــة أو نزاعـــات محلية، قلق 
حلفائها والدول المجاورة التي تخشـــى 

أن تغرق البلاد في الفوضى.

الأزمة السياسية 

تفاقم متاعب 

جيش مالي المتعثر

 بلغراد - اشــــترت صربيا جيلا جديدا 
من صواريخ ســــطح/جو متوسطة المدى 
موجهــــة بالــــرادار مــــن الصيــــن، في أول 
صفقة شــــراء تبرم فــــي أوروبا لصواريخ 

”أف.كيه- 3“ الدفاعية.
وأدرجت صفقة شـــراء نظام أف.كيه- 3 
الدفاعـــي فـــي التقرير الســـنوي لشـــركة 
أمبـــورت  ”يوجـــو  الحكوميـــة  الأســـلحة 
أس.دي.بـــي.آر“، التـــي تديرهـــا الدولـــة، 
والذي جرى تقديمه الأسبوع الماضي إلى 

وكالة السجلات التجارية الحكومية.
وقالـــت شـــركة يوجـــو أمبـــورت إنها 
أبرمـــت 163 صفقة اســـتيراد مـــع 31 دولة 
 ،2019 عـــام  دولار  مليـــون   620.3 مقابـــل 
وتضمنت صفقات شراء الأسلحة طائرات 

مسيرة مسلحة من الصين.
وأضافت الشركة أن ”الجزء الأكبر في 
عمليات الاستيراد يتعلق بتحديث طائرات 
ميغ29- وامتلاك أنظمة الطائرات المسيرة 

ونظام الدفاع الجوي أف.كيه- 3.
وفـــي عـــام 2018 أبرمت الشـــركة 162 
صفقة اســـتيراد مع 32 دولـــة بقيمة 482.7 
مليـــون دولار، بمـــا فيهـــا صفقات شـــراء 
طائرات هليكوبتر روســـية الصنع ما بين 

قتالية وأخرى لأغراض النقل.
وتعتبـــر بكيـــن صربيـــا جـــزءا مـــن 
التي تهدف  مبادرتها ”الحـــزام والطريق“ 
لمد روابط تجـــارة خارجيـــة جديدة أمام 

الشركات الصينية.

وتســـتثمر الصين مليارات اليورو في 
هذه الدولـــة الواقعة في منطقـــة البلقان، 
وخاصة فـــي القروض الميســـرة والبنية 

التحتية ومشاريع الطاقة.
وتعد صربيا أكبر شـــريك استراتيجي 
للصين في أوروبا الوســـطى والشـــرقية، 
حيث أقامتا شراكة اســـتراتيجية في عام 
2009 التي ارتقت إلى شـــراكة استراتيجية 

شاملة في 2016.
النمســـاوي  الدبلوماســـي  ويقـــول 
ولفجانج بيتريتش إن دول غرب البلقان قد 
تلعب دورا حاسما في التعاون المستقبلي 

بين الصين والاتحـــاد الأوروبي. وأضاف 
بيتريتش أن المنطقـــة تمثل منطقة عبور 
بين شـــرق أوروبا وغربهـــا، وأن الاتحاد 
الأوروبي يظل أهم شـــريك اقتصادي لدول 

غرب البلقان.
وتسعى الصين منذ ســـنوات للتقرب 
من دول أوروبا الوسطى في سياق شراكة 
”1+16“، واستثمرت في عدد من القطاعات 

الاســـتراتيجية فـــي بعـــض دول الاتحاد 
الأوروبـــي، ولاســـيما في مرفـــأ بيرايوس 
باليونان وأكبر شركة كهرباء في البرتغال، 
وســـط تصاعـــد المنافســـة التجارية بين 

واشـــنطن وبكين. وتواصل الصين بســـط 
نفوذهـــا الاقتصـــادي وتمكنـــت مـــن ضم 
إيطاليا، إحدى الدول المؤسســـة للاتحاد 
الأوروبـــي، إلى ”طرق الحريـــر الجديدة“، 
خطتها الضخمة لنشـــر بنى تحتية بحرية 

وبرية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ووقعـــت إيطاليـــا اتفاقـــات تتضمـــن 
اســـتثمارات صينيـــة في مرفـــأي جنوى 
وترييســـتي، فـــي انفتـــاح علـــى الصين 
أثـــار قلق بعض القـــادة الأوروبيين الذين 

انتقدوا التوجهات الإيطالية.
ولفـــت القادة الأوروبيون في بيان لهم 
إلـــى أن ”بنـــى تحتية اســـتراتيجية هامة 
مثل شبكات الكهرباء أو خطوط القطارات 
فائقـــة الســـرعة أو المرافئ، لـــم تعد بأيد 
أوروبيـــة بل صينية“، مضيفيـــن ”أوروبا 
بحاجـــة ماســـة إلـــى اســـتراتيجية حيال 

الصين“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون قـــد دعا إلى ”التنبـــه والدفاع عن 
بوجه بكيـــن التي  الســـيادة الأوروبيـــة“ 
وصفتهـــا المفوضيـــة الأوروبيـــة بأنهـــا 

”خصم على جميع الأصعدة“.

ومـــن جانبـــه قـــال  وزيـــر الخارجية 
الألمانـــي هايكـــو مـــاس « إن كانت بعض 
الـــدول تعتقد أن بوســـعها عقـــد صفقات 
مربحة مع الصينيين، سوف تُفاجأ عندما 
تدرك أنها أصبحت دولا تابعة“ مشيرا إلى 

أن ”الصين ليست ديمقراطية ليبرالية».

الصواريخ الصينية تقتحم أوروبا عبر بوابة صربيا

غضب ألماني من مواصلة تسليح تركيا

الصواريخ الصينية في البلقان   

حلفاء مالي يخشون أن 

تغرق البلاد في الفوضى ما 

يسمح بسيطرة الجهاديين 

على مناطق طردوا منها في 

2013

أخبار

1
مليار و750 مليون يورو قيمة 

صادرات ألمانيا إلى تركيا منذ 

عام 2000 وحتى 2019

 لنــدن - توفي جون هيوم الكاثوليكي 
المعتدل الحائز على جائزة نوبل للسلام 
عـــن دوره فـــي المصالحة فـــي أيرلندا 

الشمالية، الاثنين عن 83 عاما.
والأيرلنديون  البريطانيون  وأشـــاد 
على حد ســـواء بالأســـتاذ السابق الذي 
عرف كيـــف يفتح قنـــوات الحـــوار بما 
في ذلك مـــع القوميين في الشـــين فين، 
رغـــم الانتقـــادات الحـــادة أحيانا داخل 

معسكره.
ونـــال هيوم جائـــزة نوبل للســـلام 

فـــي 1998 ســـنة توقيـــع اتفاق 
مناصفة  العظيمة  الجمعـــة 

مع الزعيم البروتستانتي 
أولســـتر  حـــزب  مـــن 
الوحدوي ديفيد تريمبل 

تكريما لجهودهما في 
”إيجـــاد حل ســـلمي“ 
أنهـــى 30 عامـــا من 

أكثـــر  أوقعـــت  التـــي  «الاضطرابـــات» 
من 3500 قتيل.

وقبـــل أشـــهر مـــن ذلـــك فـــي أبريل 
1998 أبرم اتفاق ســـلام أطلق عليه اسم 
”الجمعـــة العظيمـــة“ في بلفاســـت بين 
لنـــدن ودبلن والأحزاب البروتســـتانتية 

والكاثوليكية.
وخاض هيـــوم المعتدل حـــوارا مع 
القوميين من شين فين الجناح السياسي 
وزعيمه  الأيرلندي  الجمهـــوري  للجيش 
جيـــري أدامز ووضـــع أســـس اتفاقات 

السلام.
وأعلن تونــــي بلير الــــذي كان 
في الســــلطة لدى توقيــــع اتفاق 
هيوم  ”جون  العظيمــــة  الجمعة 
شخصية سياسية عظيمة يتمتع 
برؤيــــة رفض معها أن يؤمن بأن 

المستقبل سيكون كالماضي“.
وأشــــاد رئيــــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
بـ“عملاق سياســــي 
نبــــذ العنــــف 
وكان  تماما 
يتمتع بحس 
كبيــــر للعدالة 

الاجتماعية“.

رحيل مهندس اتفاق الجمعة 

العظيمة في أيرلندا الشمالية

ونـــال هيوم جائـــزة نوبل للســـلام
فـــي 1998 ســـنة توقيـــع اتفاق

مناصفة  العظيمة  الجمعـــة 
مع الزعيم البروتستانتي 
أولســـتر حـــزب  مـــن 
الوحدوي ديفيد تريمبل 
تكريما لجهودهما في

”إيجـــاد حل ســـلمي“ 
30 عامـــا من أنهـــى

جيـــري أدامز ووضـــع أ
السلام.

وأعلن تونــــي
في الســــلطة لدى
العظيم الجمعة 
شخصية سياس
برؤيــــة رفض مع
المستقبل سيكون
وأشــــاد
البريطاني بو
بـ“ع
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